
قـــبرص التركيـــة .. مـــا بين تطـــرف اليونـــان
ومحاولات التمسك بالهوية

, مايو  | كتبه رنده عطية

NoonPodcast نون بودكاست · القبارصة الأتراك.. ما بين تطرف اليونان ومحاولات التمسك بالهوية

يـة قـبرص واحـدًا من النمـاذج المثـيرة للجـدل بشـأن واقـع المسـلمين، فالانقسـام الـذي تشكـّل جمهور
كثر من  عامًا بين شمال وجنوب، انعكس بصورة أو بأخرى على أحوال الجالية تعاني منه منذ أ

المسلمة التي تعود في معظمها إلى أصول تركية.

كــثر مــن % مــن قــبرص الشماليــة، الــتي تأسســت عــام ، عقــب “عمليــة ويمثّــل المســلمون أ
ا علــى اضطهــاد الــروم رد  السلام” العســكرية الــتي أطلقهــا الجيــش الــتركي في الجــزيرة عــام

للمسلمين الأتراك، فيما أعُلن عنها رسميا عام  باعتراف تركي خالص وسط رفض دولي.

وقد ألقت تلك المشكلة التي تعدّ إحدى أبرز الأزمات السياسية العرقية المتوارثة في القرن العشرين
بظلالها القاتمة على مسلمي الشمال، الذين يعانون من عنصرية جنوبية وصلت في بعض الأحيان

إلى الاستهداف الممنهَج والحصار الجائر، لولا الدعم التركي المستمر للقبارصة الأتراك.

وأســال الموقــع الجيوســياسي الاستراتيجــي لقــبرص لعــاب القــوى العالميــة، قــديمًا وحــديثًا، فقربهــا مــن
الأناضول ومصر وبلاد الشام، وما تمتلكه من ثروات طبيعية لا سيما الغاز المكتشَف مؤخرًا، جعلها في

مرمى الاستهداف الدولي.

فمن يسيطر عليها يضع قدمًا في خاصرة الشرق الأوسط، الأمر الذي حوّلها إلى ساحة حرب بالوكالة،
وصـلت في بعـض الأحـوال إلى حـرب دينيـة بين الكنيسـة ممثلـة في أوروبـا والغـرب، والإسلام ممثلاً في

تركيا.

ر عــدد ســكان قــبرص بنحــو . مليــون نســمة وفــق إحصــاءات عــام ، يمثّــل اليونــانيون ويقــد
% منهـم مقابـل % مـن الأتـراك المسـلمين، فيمـا يتنـوّع الــ % المتبقيـة بين عرقيـات وديانـات
أخرى، وإن كانت هناك شكوك حول دقة تلك النسب في ضوء تباين وجهات النظر بين القوميتَين

الكبريَين في الجزيرة، اليونانية والتركية.

يــة يــة الشماليــة الــتي يُطلــق عليهــا “جمهور يتَين مســتقلتَين، الجمهور وتنقســم الجــزيرة إلى جمهــور
شمــالي قــبرص التركيــة”، وتقــام علــى % مــن مساحــة الجــزيرة وعاصــمتها ليفكــوشه، فيمــا يمثــل

ية القبرصية” على % من المساحة وعاصمتها نيقوسيا. الشطر الجنوبي “الجمهور
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الإسلام في قبرص
تعود علاقة قبرص بالإسلام إلى عصور الفتح الأولى، حين فتح المسلمون بلاد الشام (-م)،
حيــث ظلــت منطقــة الساحــل ومنهــا جــزيرة قــبرص حــائلاً بين الجيــش الإسلامــي بقيــادة عمــرو بــن
العاص، والبيزنطيين الذين كانوا يتّخذون تلك المنطقة نافذة للحصول على الإمدادات العسكرية في

حربهم ضد المسلمين.

أدرك المسلمون في ذلك الوقت أهمية تلك المنطقة، كونها مفتاح الشام الذي يجب أن يُنزع من أيدي
البيزنطيين لضمان بقاء المسلمين فيها في أمان ودون أي تحرش بيزنطي.

كثر من مرة الاستعانة بالحامية الأكبر في دمشق التي كانت تحت إمرة يزيد بن أبي وطلب المسلمون أ
سفيان، ثم تلاه طلب آخر بفتح الجزيرة من معاوية بن أبي سفيان، الذي حكم بلاد الشام بعد وفاة
يـد، مـن الفـاروق عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنـه، لكنـه أجّـل الاسـتجابة لهـذا الطلـب حرصًـا أخيـه يز
علــى ضمــان سلامــة عــودة الجيــوش الإسلاميــة وعــدم انخراطهــا في معــارك أخــرى تعرضّهــا للخطــر،

والطلب تكرر مرة أخرى مع عثمان بن عفان الذي انتهج سبيل الفاروق.

لَ في نهايـة الأمـر، وفي عام  دخـل
ِ
وبعـد إلحـاح طويـل علـى عثمـان رضي الله عنـه مـن معاويـة، قَب

المسلمون الجزيرة، غير أن زعيمها طلب الصلح مع جيش المسلمين، نظير سداد قيمة مالية سنوية
مقابل حمايتهم، مع عدم التدخل في حروب المسلمين مع البيزنطيين.

وبعــد  ســنوات مــن هــذا الصــلح انقلــب القبارصــة عليــه بالانحيــاز إلى الــبيزنطيين، حيــث ساعــدوهم
وأمدوهم بالسفن في حربهم ضد معاوية في بلاد الشام، وما كان من قائد المسلمين وقتها إلا غزو
كثر من الجزيرة وفتحها وضمّها إلى الدولة الإسلامية، فكان الفتح بجيش بلغت قوته  سفينة وأ

. ألف مقاتل، لتصبح قبرص جزيرة إسلامية عام 

 قرون تحت مظلة العثمانيين
لم يمـــلّ القبارصـــة مـــن اســـتفزاز المســـلمين عـــبر دعـــم الـــروم تـــارة تلـــو الأخـــرى في اســـتهداف ســـفن
المسـلمين، ما دفـع هـارون الرشيـد (-) إلى إعـادة فتـح الجـزيرة مـرة أخـرى، وكـان ذلـك فـترة
 -، لكـن سرعـان مـا فقـد َالمسـلمون السـيطرة عليهـا خلال الحـروب الصـليبية بقيـادة ملـك

إنجلترا حينها، ريتشارد الأول الملقب بـ”قلب الأسد”، لتصبح الجزيرة حائرة بين المسلمين والروم.

وفي عام  فتح الأتراك العثمانيون قبرص وباتت أرضًا عثمانية خالصة، وظلت الجزيرة تحت
الحكــم العثمــاني  قــرون كاملــة حــتى عــام ، حين احتلهــا البريطــانيون وفرضــوا علــى الدولــة



العثمانية قبول هذا الاحتلال من خلال المعاهدة التي عُرفت باسم “التحالف الرباعي”.

ورغم انتهاء الحكم العثماني لقبرص، ظل عدد كبير من الأتراك داخل الجزيرة، تمركزوا بين الشمال
ــوالين ــة والاســتهداف والعقــدة التاريخيــة للقبارصــة الم ــا العنصري والجنــوب، غــير أنهــم وقعــوا ضحاي
لليونان، وتحولوا إلى أهداف سهلة في مرمى القتل والتنكيل، ما دفع تركيا للتدخل دفاعًا عنهم من

جانب وعن مصالحها من جانب آخر.

وفي  يوليـو/ تمـوز  بـدأت تركيـا “عمليـة السلام القبرصـية”، حين دخلـت بقواتهـا العسـكرية
الجزيرة من أجل إنهاء هذا الاضطهاد تجاه الأتراك وإحلال السلام، وقد أسفرت تلك العملية عن

 لليونان.
ٍ
 لتركيا وجنوبي موال

ٍ
ين، شمالي موال منع اليونان من ضمّ قبرص التي انقسمت إلى شطرَ

وفي العــام التــالي توصّــل الشطــران إلى اتفــاق لتبــادل الســكان، تحــت رعايــة الأمــم المتحــدة، فهــاجرَ مــا
يقارب الـ  ألف يوناني من الشطر الشمالي إلى الجنوبي، فيما انتقلَ  ألف تركي من الجنوب إلى

يتَين منطقة وسط تمتدّ إلى مسافة  كيلومترًا. الشمال، فيما يفصل بين الجمهور

يــر المصــير”، وبعــد مشــاورات وســجال ســياسي وإعلامــي أعلــن الشطــر الشمــالي، بحســب حــق “تقر
يـــة قـــبرص التركيـــة في نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني عـــام ، وهـــو اســـتقلاله رســـميا ليصـــبح جمهور
الاسـتقلال الـذي لم تعـترف بـه سـوى أنقـرة، فيمـا تحفظـت بعـض القـوى الدوليـة الأخـرى، لتظـلّ تلـك
القضيــة إحــدى أبــرز الأزمــات العرقيــة السياســية في القــرن العشريــن، بعــد أن فشلــت كافــة محــاولات
ــة ــدرالي تحفــظ لكــل طــرف حقــوقه السياســية والاجتماعي الوحــدة أو الوصــول إلى صــيغة حكــم في

والاقتصادية.

ك بالهوية القبارصة الأتراك ومحاولات التمس
ك بهويتهم رغم الضغوط التي يتعرضون لها من الجنوب المدعوم من يحاول القبارصة الأتراك التمس
اليونـان، إذ وجـدوا أنفسـهم ودون سـابق إنـذار هـدفًا رئيسـيا أمـام الانتقـام اليونـاني النيقـوسي، الـذي
ية الشمالية كمدينة تركية خالصة تستوجب المواجهة بشتى السبل، حتى لو أن يتعامل مع الجمهور

شعبها من سكان الجزيرة الأصليين.

يــة الشماليــة بحســب الدســتور علمانيــة في المقــام الأول، إلا أن % مــن ســكانها ورغــم أن الجمهور
ــة في فــرض أي مســلمون، مقابــل % مــن المســيحيين، و.% يهــود، ومــع ذلــك لم تتــدخل الدول
عقيدة أو مذهب على أبنائها، وهو ما تترجمه الأرقام الخاصة بعدد المسلمين الذين اعتنقوا المسيحية

. ير عام والبالغ عددهم بالآلاف وفق تقار

وفي ظـل الحصـار الاقتصـادي المفـروض مـن الجنـوب علـى سـكان الشمـال، يسـيطر قطـاع الخـدمات



كثر من ثلثيَ الاقتصاد، فيما يساعد القطاع الصناعي (الصحة والتجارة والسياحة والتعليم) على أ
بنسبة %، بينما تفتقر الجزيرة في شطرها الشمالي للموارد الاقتصادية الهامة كما هو الحال في

ية الجنوبية. الجمهور

وتعتمــد قــبرص الشماليــة علــى الــدعم الــتركي في المقــام الأول لقيامهــا بالتزاماتهــا تجــاه ســكانها، حيــث
ترتبـط البلاد بشكـل أسـاسي بالاقتصـاد الـتركي، فيمـا تعـدّ اللـيرة التركيـة هـي عملـة الجـزيرة الأساسـية،
وتحاول أنقرة قدر الإمكان توفير كافة احتياجات قبارصة الشمال من الغذاء والمستلزمات الصحية
الـتي تعينهـم علـى تحمـل ضغـوط الجنـوب، رغـم تنـامي حركـة النقـل والمـواصلات مـؤخرًا بعـد انضمـام

قبرص إلى منطقة اليورو.

وفيما يتعلق بالنظام التعليمي الخاص بالقبارصة المسلمين فينقسم إلى  مراحل أساسية، ما قبل
 كثر من المدرسة، التعليم الأولي (الأساسي)، التعليم الثانوي، ثم التعليم الجامعي الذي يضمن أ
ألف طالب مقسّمين على  جامعات: جامعة الشرق الأدنى، جامعة غيرن الأمريكية، جامعة الشرق
الأوسط التقنية، جامعة ليفكه الأوروبية، جامعة قبرص الدولية وجامعة شرق المتوسط (معترف بها
كـثر مـن  عضـو هيئـة تـدريس مـن  دولـة، ويـدرس بهـا  ألـف طـالب دوليـا ويعمـل بهـا أ

ينتمون إلى  جنسية)، وقد تأسّست جميعها بعد “عملية السلام”.

ية يخ من العنصر تار
تعـرضّ القبارصـة الأتـراك بصـفتهم الأكثريـة المسـلمة، منـذ خـروج العثمـانيين وسـيطرة المسـلمين علـى
الشمــال، لموجــات متلاطمــة مــن العنصريــة والتنكيــل علــى خلفيــة دينيــة تاريخيــة، البدايــة كــانت في
ديســـمبر/ كـــانون الأول  في مـــا عُرفـــت بمجـــزرة “عيـــد الميلاد الـــدامي”، حيـــث قتلـــت منظمـــة
EOKA القبرصية اليونانية الإرهابية  شخصًا في ليلة رأس السنة، وأخلت  قرى تركية من

سكانها بالكامل، وظلت تلك الجريمة وصمة عار على جبين اليونانيين حتى اليوم.

وفي كتـــابه “اضطهـــاد الإسلام في قـــبرص“، يوثـّــق البـــاحث أوكطـــاي أوكسوزا غلـــو، بـــالصور والوثـــائق
الرسـمية، الجرائـم الـتي ارتكبهـا الـروم بقيـادة الكنيسـة الأرثوذكسـية ضـد القبارصـة الأتـراك المسـلمين،

متطرقًا إلى المعاناة التي تحمّلها المسلمون للحفاظ على معتقداتهم وهويتهم الإسلامية.

- أعوام متتالية في فترة  كثر من تناول الكتاب بالتفصيل الهجمات التي شنّها الروم خلال أ
، بما يخالف الأعراف الدولية، أبرزها الإبادة والحرمان والحصار، فضلاً عن التنكيل بمزيد من
الضرائـب وسـلب حقـوقهم، بـل وصـل الأمـر إلى الحيلولـة دون وصـول الرسائـل البريديـة المرسَـلة مـن

الأتراك لذويهم للاطمئنان عليهم، وكانوا يفتحونها ويطّلعون عليها خلسة.

ــد البــاحث بمــا نــشره مــن وثــائق أن مــا تعــرضّ لــه القبارصــة المســلمون يرتقــي إلى جرائــم “إبــادة كّ أ
جماعيـة”، فضلاً عـن اسـتهداف دور العبـادة (المساجـد) الـتي قُصـفت بالقنابـل وسُـوّيت بـالأرض لمنـع
أداء الصلاة فيهـا، الأمـر الـذي دفـع الكثـير مـن المحللين إلى وصـف مـا حـدث بأنـه “حقـد جمـاعي” غـير

https://ketabonline.com/ar/books/98071/read?part=1&page=46&index=1787326


مسبوق في التاريخ.

 عامًا من جهود التسوية الفاشلة
حاول العديد من الوسطاء الدوليون إنقاذ الوضع الصعب الذي يدفع القبارصة الأتراك ثمنه غاليًا
ا، وذلـــك عـــبر جهـــود تسويـــة بهـــدف توحيـــد شطـــرَي الجـــزيرة، برعايـــة إقليميـــة وأمميـــة، لكنهـــا جـــد
يـــد ليفكـــوشه مـــن هويتهـــا محاولات بـــاءت جميعهـــا بالفشـــل في ظـــل رغبـــة نيقوســـيا واليونـــان تجر

الإسلامية المستقلة بشكل كامل.

البدايــة كــانت في  أغســطس/ آب ، حين طــالب مجلــس الأمــن الــدولي وقــف إطلاق النــار
وبدء مسار مفاوضات بين اليونان وتركيا وبريطانيا، لكن عدم التزام الشطر الجنوبي بالاتفاقات المبرمة
، والعـزوف عـن فكـرة فيدراليـة الدولـة، دفـع الشمـال إلى إعلان نفسـه منطقـة حكـم ذاتي عـام
، وذلك قبل الاستفتاء الشعبي الذي أجُري لسكان الجزء الشمالي في نوفمبر/ تشرين الثاني
ية استقلالها تحت مسمى “جمهورية شمالي قبرص التركية”، وأصبح والذي بموجبه أعلنت الجمهور

رؤوف دنكطاش رئيسًا لها.

يـز التفـاهم بين ثـم تـوالت المحـاولات مـن مجلـس الأمـن والأمـم المتحـدة والاتحـاد الأوروبي وتركيـا لتعز
شطـرَي الجـزيرة، وفي  يوليـو/ تمـوز  اتفـق الجانبـان (الشمـال والجنـوب) علـى تشكيـل لجـان
ل إلى حلول عاجلة والتنسيق من أجل مصلحة الشعبَين، لكنها الخطوة التي لم عمل ومتابعة للتوص

تُترجم شعاراتها الجوفاء بشكل فعلي.

وعقب فوز زعيم الحزب الشيوعي القبرصي، ديميتريس خريستوفياس، في الانتخابات القبرصية في
فبرايـر/ شبـاط ، أعلـن عـن نيتـه في قيـادة حـوار مـع القبارصـة الأتـراك مـن أجـل توحيـد الشعـب
ــل القــبرصي عــبر عمليــة سلام تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، غــير أن تلــك الخطــوة وكسابقتهــا لم تكل

بالنجاح.

يتَين، في محاولـة وشهـدت فـترة - عـشرات اللقـاءات والاجتماعـات بين وفـدَي الجمهـور
لتقريــب وجهــات النظــر، لكــن الفشــل كــان النتيجــة الوحيــدة، ليصــل مســار المفاوضــات إلى طريقــه
المسدود خلال جولته الأخيرة في سويسرا في فترة - نوفمبر/ تشرين الثاني  واسُتكملت في

. يوليو/ تموز

وهكـذا يـدفع القبارصـة الأتـراك ثمـن حقـد اليونـانيين التـاريخي تجـاه الدولـة العثمانيـة الـتي حكمتهـم
 عــام، وخصومــة أنقــرة الحاليــة سياســيا، فيمــا يترقــب المســلمون في تلــك الجــزيرة مســتقبلهم
ــت كافــة جهــود التسويــة علــى أعتــاب الصــلف اليونــاني، لتوصــد أمــامهم كافــة الغــامض في ظــل تفت
الأبـواب مـا عـدا البـاب الـتركي الـذي يتخـوف البعـض مـن غلقـه تحـت أي طـارئ وفي أي وقـت، في ظـل
حالة السيولة السياسية التي تشهدها الخارطة الدولية خلال الآونة الأخيرة، وإعادة تشكيل الكثير

من ملامحها.
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